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دخلـت الاحتجاجـات العراقيـة الحاليـة التـاريخ مـن أوسـع أبـوابه، وبـرز دور شريحـة الشبـاب المطـالبين
ــبَ دور الأحــزاب بقــرار مــن الشعــب، لم يســمح المحتجــون للأحــزاب بحقــوقهم المســلوبة، وغــاب أو غُي
بمصادرة جهودهم عبر ركوب موجتها، ولم يشهد العراق أيضاً مثل هذه الاحتجاجات التي رفع العلم

العراقي وحده فيها، وكان الاصطفاف للوطن وشعبه فقط لا على أساس آخر.

لم يتوحد العراقيون من قبل على قضية مثلما يتوحدون حالياً على الاحتجاجات الشعبية، حيث لا
مكـان لأي هويـة فرعيـة فيهـا، ولم تفلـح أيضـاً الأحـزاب باسـتخدام “بعبـع” الطائفيـة هـذه المـرة، والـذي
كان لعبتها في سنوات طويلة خلت، يظهر المجتمع العراقي اليوم بأبهى صورة له، تلك الصورة التي

غابت سنوات طويلة، ناصعة خالية من شوائب الأحزاب ومخلفاتها.
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المحتجون.. نحو نقطة اللاعودة
ــارًا آخــر، إذ يراهــن بتصرفــات غــير مدروســة، لم تــدع الســلطات العراقيــة للمتظــاهرين الســلميين خي

أغلبهم على حركة الاحتجاج الأخيرة، وتعدّ بالنسبة إليهم “نكون أو لا نكون”.

ويخشى أغلب المتظاهرين في جنوب العراق وكذلك العاصمة بغداد من مصير معروف بالنسبة إليهم
هو “التصفية الجسدية” بسلاح فصائل مسلحة نتيجة خروجهم بالاحتجاجات الأخيرة وتنديدهم
بالطبقة السياسية وداعمها الإقليمي “إيران” ليصبح الأمر بالنسبة إليهم نقطة اللاعودة واللاتراجع،
ــة العنــف غــير ــذي جعــل المحتجين يواجهــون كمي ــة الإصرار والتحــدي ال ــدو ذلــك واضحــاً في كمي ويب

المسبوقة من قبل السلطات ضدهم.

يزة التي أسقطت الدولة! الترهيب.. الغر
حملة ترهيب بدأت عقب حركة الاحتجاج العفوية التي تعرض فيها عدد من الناشطين والمشاركين في
التظاهرات لعمليات تغييب وترهيب في سلوك آخر خا نطاق الدولة، تحاول السلطات من خلاله

مصادرة حرية التعبير بالرأي التي ضمنها الدستور العراقي ونص أيضاً لتوفير الحماية لها.

حملات تهديـد ووعيـد يتعـرض لهـا الصـحفيون والمـدونون علـى خلفيـة تغطيتهـم الاحتجاجـات، تسـير
ــاً غــير يــة الخــوف والقنــص، وتمــارس إرهاب الســلطات العراقيــة بشكــل لا يقبــل الشــك نحــو جمهور

مسبوق ضد مدنيين عزل إلا من المطالب.



 

لهيب الغضب الذي استعصى إخماده
الكاتب والصحفي سرمد الطائي يؤكد أن “الاحتجاجات الأخيرة هي تطور طبيعي لعشر سنوات من

التظاهر المتواصل، تطورت خلاله خبرة العراقيين في تنويع أساليب الاحتجاج”.

وعـن الجيـل الشبـابي الـذي يقـود الاحتجاجـات الحاليـة يقـول الطـائي إن “ظهـوره الأول كـان في العـام
المـاضي باحتجاجـات البصريين، وأطلـق المراقبـون عليـه تسـميات مختلفـة عليـه تسـميات منهـا “جيـل
الفيس بوك والبوبجي”، هذا الجيل هم شريحة ناقمة وليس لديهم انتماء لا إلى طوائفهم ولا إلى
عشائرهم ولا يحترمون صدام؛ لأنهم لم يعيشوا زمنه، ولا يحترمون الأحزاب أيضا؛ لأنهم شهدوا منها

فشلا وانهيارات، ووصل بهم الغضب إلى إحراق القنصلية الإيرانية”.

ويضيــف الطــائي في حــديثه لـــ”نون بوســت” قــائلاً: “حذرنــا سابقــاً علــى وجــوب إدارة هــذا الغضــب
بطريقة عاقلة وحكيمة من قبل مراكز القوى السياسية والاجتماعية أو ينفلت، ما يحدث هو غضب
جديد، حتى لو نجحنا في تهدئته بطرق تقليدية سيعود مرة أخرى ولن يهدأ إلا بعد أن نقول للناس

هناك تغيير حقيقي عبر ظهور خارطة سياسية جديدة في البرلمان بانتخابات نزيهة وبضامن دولي”.

ية موز” العراق ليس “جمهور
وبشـأن السـياسة الـتي تعمـد السـلطات العراقيـة في اتبّاعهـا لقمـع حركـة الاحتجاجـات العفويـة يقـول
الطائي إن “سياسة تكميم الأفواه تنفع مع شعب متردد، ولكن الآن هناك صعود كبير للوطنية في
العــراق، أدى إلى إدانــة التــدخل الإيــراني في البلاد، وكلمــة المرشــد الأعلــى والحــرس الثــوري أيضــاً، هــذا

كثر”. الشعور لا يمكن مواجهته حين تشعر الشعوب بكرامة لا يمكن ج كرامتها أ



 

يــة صــغيرة، هــو بلــد كــبير فيــه  مليــون يــة “مــوز” أو قر ويؤكــد الطــائي أيضــاً: “العــراق ليــس جمهور
نسـمة، وبلـد ثـري متنـوع بعلاقـات تاريخيـة مـع محيطـه، وهـو شريـك مسـؤول حاليـاً في أمـن المنطقـة

وآمن العالم، وفيه مقومات كثيرة للاستقلال السياسي وطلب الكرامة الوطنية”.

شلل تام وفجوة كبرى
يواصل القادة السياسيون في العراق الذي يواجه شللاً في بعض مفاصله، تقديم وعود بإصلاحات،
ــل في “إســقاط النظــام الســياسي ــات مبكــرة يصر المحتجــون علــى مطلبهــم المتمثّ بينهــا إجــراء انتخاب

بالكامل”.

ويصر القــادة أيضــاً علــى الظهــور بشكــل شبــه يــومي علــى وسائــل الإعلام في محاولــة منهــم لتخفيــف
غضــب الشــا، لكــن النتــائج جــاءت عكــس مــا يرغبــون، يرجــع ذلــك إلى الفجــوة الكــبيرة بين المحتــج

والمسؤول.

الطبقـة السياسـية لم تـدرك الموقـف حـتى الآن، ومـا زالـت تسـتغل المواقـف لتسـجيل النقـاط، بعضهـم
على بعض، وعمليات التسقيط وتحقيق مكاسب على جراح المتظاهرين المتواصلة، لكن يبدو أنها لن

تدوم طويلاً.



يع في ركوب الموجة! فشل ذر
في خضم الاحتجاجات الشعبية وأحداثها المتسارعة تتسابق الأحزاب والتيارات إلى القفز من مركب
الحكومـة الغـارق بموجهـا، وتحـاول أخـرى مصـادرة الحركـة العفويـة، لكـنّ المحتجين -وعلـى طريقتهـم
الخاصـة- لم يسـمحوا لأحـد بفعـل ذلـك عـبر رفعهـم شعـارات منـدّدة بكـلّ شخصـية تحـاول مغـازلتهم

والتسلّق على ظهورهم المكتوية بنيران السلطات وتجاهلها الطويل.

وتحاول أحزاب لفت المتظاهرين إلى بضاعتها المستهلكة، عبر وعود معسولة، مثل قانون انتخابات
ية، لكن المحتجين لا ينصتون لها ويعدونه “غطاء تستخدمه الطبقة جديد ولجنة إصلاحات دستور

السياسية لإنقاذ نفسها والحفاظ على امتيازاتها”.

 

يرات رملية للدولة! تبر
الكاتب والصحفي علي السراي يقول: “إن أحد أهم ما حققته الاحتجاجات الأخيرة هي أن  سنة
من الفشل السياسي شيعت إلى مثواها الأخير، حتى لو أن التشييع لم يكن رسمياً بعد، لكن المفهوم

العام فارق الحياة”.



يــة لــدى الســلطات تســقط تباعــاً واحــدة تلــو الأخــرى، حــتى ويؤكــد السراي أيضــاً أن “الروايــات التبرير
تلاشى المـــبرر الأخلاقي لأصـــل وجـــود الســـلطة، الروايـــات الحكوميـــة – الحزبيـــة كـــانت بمنتهـــى الغبـــاء

والاستخفاف، والانفصال التام عن الحدث”.

ويضيـــف أن “اللحظـــة التاليـــة لكـــل هـــذا العصـــف الســـياسي والاجتمـــاعي الـــذي انتجتـــه ساحـــات
كثر جسامة من كل ما كثر خطورة وأهمية من سابقتها، وفيها من المسؤوليات ما هو أ الاحتجاج، أ
اختبرناه خلال الشهر المنصرم، إذ يترتب على الطبقة السياسية التكيف مع لحظة الوفاة هذه، وعلى
كـثر مـع فئـات المجتمـع المتظـاهرين أن يغـادروا الشعـور المهرجـاني الـذي يغطـي احتجـاجهم وينخرطـوا أ

لبلورة تصورات عن الخطوة القادمة”.

المحتجون.. وشغف الإصرار المشروط!
الاحتجاج العراقي، شغف لا يرتوي حتى تحقيق المطالب التي طال انتظارها، بعد أن توهم الفاسدون
يــة، أثبــت يفهــم بصرخــة الحر أن الشعــب قــد مــات، لكنــه اســتيقظ مــن تحــت ركــام يأســه، فزلــزل ز

العراقيون ذلك خلال شهر من الغضب أن شبابهم أثمن مواردهم وأغلاها.

الشعوب تنضجها الأزمات وتؤطر تفكيرها الخبرات حتى تتمكن من اختيار أفضل المسارات، الأزمات
نفسها انتجت جيلا عراقيا يمتلك من الوعي الكثير ومن العطاء أيضاً، جيل ولد على احتلال بلده
وأنتجت عملية سياسية عرجاء على أنقاضه، وشهد حرباً طائفية في طفولته، وبدأ شبابه في محاربة



الإرهاب، أنتج كل ذلك جيلا هزّ أركان السلطة، وها هو يسير نحو الحرية.
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